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كـثيــرة هي المـشــاهــد المفــزعــة والمــروعــة الـتي
صرنـا نراها كل يوم إثـر وقوع حادث انفجار
لــسـيــــارة مفـخخـــة أو عـبـــوة نــــاسفــــة، فهـنـــا
وهـنـــاك نــشـــاهـــد جـثـثــــا محـتـــرقـــة واخـــرى
مقطعـة ومتـناثـرة بتـشكيـلة سـوريالـية غـاية
في الجنون ، وغالبا ما تتصدر تلك المشاهد
صفحـــات الـصـحف والقـنـــوات الفـضـــائـيـــة ،
وعلى الرغـم من أهمية تلك المـشاهد الا ان
هنـاك مـشـاهـد أخـرى مـروعـة تعـتصــر قلب
وضـميــر كل مــواطن شــريف تهـمه مـصلحـة
بلــده ويتــأثــر حين يــرى الكـثيــر من ثــرواته
تــدمــر وتـبــدد في وضح الـنهـــار ، ولعل خـيــر
مثـال علــى مثل هـذه الجـرائـم والانتهـاكـات
هــو مــا يحـــدث بحق غــابــات الاشجــار الـتي
كـلفتنـا سنـوات طـويلـة من الجهـد والـرعـايـة
كـــي تغـــــــدو بهـــــــذا الحجــم وهــــــذه الــــــوفــــــرة
والتنـوع. ولعل ابـشع تلك المـشاهـد هي تلك
الـتـي تـطـــالـعك في مـنــطقـــة الغـــابـــات الـتـي
تحــــاذي مــــديـنــــة بـعقــــوبــــة وتـــشـكـل درعهــــا
الأخـضــر الـــذي كلفـنــا أعــوامــاً طـــويلــة كـي
يـنمــو ويتـسـامق عــاليـا ، فـاذا به وبـين ليلـة
وضحـاهـا يغــدو مشهـدا غـايـة في الـبشـاعـة ،
مشهـد يمثل مجـزرة بيئيـة ارتكبت في وضح
النهـار وتحت سـمع ونظــر الســادة المسـؤولين
في الحكـومـة المــؤقتــة ومن سـبقهـم )مجلـس
الحــكـــم( فـهـــنــــــــا وعـلــــــــى امـــتــــــــداد بــــضـعــــــــة
كـيلـــومتــرات كـــانت تـطــالـعنــا وعلــى جــانـبي
طـــريـق بعقـــوبـــة القـــديم أشجـــار الـصـنـــوبـــر
والكــالـبـتـــوس والأثل والغـــرب والكـنــار ، أمــا
الآن فلا تطـالعنـا سوى جـذوع بشـعة المنـظر
واطـــراف مــشـــوهـــة لـــشجـيــــرات صغـيـــرة لـم
تــسلـم هـي الأخـــرى مـن )الـنحـــر( تـــرى مـن
المـسـؤول عـن مثل هـذه الجـريمــة البـشعـة ؟
وكــيف تـتــم معـــالجــتهــــا ، بعــض المـــواطـنـين
يـقـــــــولـــــــون أن مـعـــــــامـل الــنـجـــــــارة في الحــي
الــصـنـــاعـي القـــريـب مـن الغـــابــــات ومعــــامل
أخرى لتقـطيع الخشب في مـدينة بهـرز كان
لهـــا الــــدور الكـبـيـــر في تحـــويل تـلك الـثـــروة
الـكـبـيــــرة الــــى مجــــرد قـــطع أثــــاث شــــوهــــاء
والـبــــاقـي تحــــول الــــى )نـــشــــارة( وبــيع الــــى
معـامل العـلف ، وهم الآن يـتجهـون للـبحث
عـن غـــابـــات أخـــرى )أصغـــر مــســـاحــــة( لكـي
يمــارســـوا مجــازر جــديــدة مــشـــابهــة .  وقــد
علـمـنــا ان هنـاك مـديـريـة تـدعـى )مـديـريـة
الغـــابـــات والـبــسـتـنـــة( قـــد تم إلغـــاؤهـــا بعـــد
احـــداث 9 نيـســان ، وبــالمقــابل فـهنــاك قــسم
تــابع للـبلــديــة يــسمــى )قــسم الحــدائـق( لم
يمـــــارس هــــــذا القــــســم أي عـــمل لـه علاقـــــة
بـاختصاصـه أو باختصـاصات مقـاربة ، وكان
الأجـدر بالقـائمين علـى مثل هـذه الأمور أن
يشنوا حملة توعـية بين المواطنين لتنبيههم
الــى مــدى خـطــورة قـطع هــذه الأشجــار وأن
يـتخـذوا الاجــراءات المنــاسبــة بحق لـصـوص
الأشجـار الـذين امـتهنـوا هـذه المهنـة في ظل
الفوضـى وغياب القانـون ، فضلا عن القيام
بحـملــة كـبيـــرة لتـشـجيــر تـلك الغــابـــات من
جــديــد ، اضــافــة الـــى الكـثـيــر مـن الأمــاكـن
الأخـرى في المــدينــة والتـي هي بحـاجـة الـى
اشاعة الخضرة فيهـا، كي يشعر المواطن ولو

بجزء يسير من الطمأنينة والتفاؤل. 

تحت الضوء

بعقوبة .. مدينة
أشجارها تحتضر

حسين التميمي

بطاقات.. وأخطاء
بــرغم الجهــد الاعلامي الــواضح
للـــمفـــــوضــيـــــة الـعلــيـــــا لــــشـــــؤون
ــــــــــــات في الـــــــصـحـف الانـــــتـخــــــــــــاب
والاذاعات والـقنوات الـتلفزيـوينة
الا ان الـكــثــيــــــر مــن المــــــواطــنــين
مـازالـوا مـشــوشين ومــرتبـكين مع
الـبــطــــاقــــات الانــتخــــابـيــــة الـتـي
تسلمـوها، بعضهم ارتـبك لوجود
اللـغتـين العــربيــة والكــرديــة معــاً
في كل مـــــــوضع مــن الــبـــطــــــاقــــــة
الانـــتخــــــابــيــــــة، وبـــــــدل ان يقــــــرأ
التعـليمـات بـالعـربيـة، شـرع يقـرأ
مـــامكـتــوب بـــالكــرديــة ظـنــاً مـنه
انهـا تعليـمات اخـرى، او لطـرافة

وجدة الموضوع ربما.
الــذيـن تــسلـمــوا بـطــاقـــاتهـم مـن
دون اخـطــاء )وهـم قلــة( ارتـبكــوا

ايضاً فما المطلوب منا اذن؟
مـاالـذي نفعله بهـذه الـبطـاقـات؟

هكذا كانوا يتساءلون!
في مـــــديــنـــــة الــصـــــدر قــطـــــاع 27
يقــول )ابــو كــرار الــســاعــدي( ان
الـنـــاس تفـــاعلـت بــشـكل ايجــابـي
مع هــــذه الخــطــــوة المهـمــــة وقــــد
تــسلـمنــا بـطــاقـــاتنــا الانـتخـــابيــة
قـــبل اســبــــــوع، ولـكــن بـــطــــــاقــتــي
مــــــازالــت في الــبــيــت لان هــنــــــاك
خـطـــأ في اسم جــد زوجـتي وهــو
)مـــــــــايـع( حـــيـــث ورد بـــــصـــيـغـــــــــة

)صايع(!
يضحك ابو كرار من المفارقة ثم
يــؤكــد ان ثمــة اخـطــاء في بعـض
المواليـد ايضاً وهو لايـعرف بدقة
كـــيف يـــصـحح هــــــذه الاخـــطــــــاء
ويخـشـى ان يـتلف الـبطـاقـة لـذا
سـيـلجـــأ الــــى بعــض الاصـــدقـــاء
للاطــمــئــنــــــان علـــــى الــتـــصحــيح
الــــــذي ســـيجــــــرى صحـــيح مــئــــــة

بالمئة.
)سعـــد مهـــدي عـطـيـــة( مـن حـي
أور قـــــال ان اســمه ورد بــصــيغـــــة
)سعـــــد محـمــــد عــطـيــــة( ولـكــنه
صـحح هـــــذا الخــطـــــأ بـــســـــرعـــــة،
وذهب الــى اللـجنــة الانـتخـــابيــة
حيـث سلـم البـطــاقــة المــصححــة

و)خلص( من الموضوع برمته.

ـ ـ

لـتــــأجـيـل كل شـيء وفي اي وقـت،
فمـا الـذي يمـنع حقــاً ان لاتكـون
الظـروف بعـد شهـر او شهـرين او
ثلاثـــة مـــوجـبـــة ايــضـــاً لـتـــأجــيل

الانتخابات؟!
ويقول )ظافـر محمد( من المعهد
الــطـبــي الفـنــي: يجـب ان نـنـتــبه
الـى ان الحكـومـة المـؤقتــة لاتعمل
)من راسها( ويقـصد انها لاتعمل
بمــــــــا يـحـلــــــــو لـهــــــــا، وان هـــنــــــــاك
الــتــــــزامــــــات دولــيــــــة، وان علـــيهــــــا
مهـمــــات تـعهــــدت بــــالقـيــــام بهــــا-
ومــنهـــا اجـــراء الانــتخـــابـــات- لـــو
تــراجعـت عنهـا فــان مصـداقـيتهـا

ستسقط.
وفي المــوضـــوع نفــسه بـــدا الاعلان
الاخـــيـــــــــر لـعـــــــــدد مـــن الاحـــــــــزاب
العـــــراقــيـــــة عــن طلــبهـــــا تـــــأجــيل
الانــتخــــابــــات سـتـــــة اشهــــر، امــــراً
منطقياً لـعدد من المواطنين، فما
دامت الحكومـة ماضية في عملها
للقـضــاء علـى بـؤر الارهـاب، وقـد
نجحــت في مهـمــتهـــا هـــذه حـتـــى
الان، فمـا الضـير بـاستمـرار عمل

الحكومة المؤقتة.
لعـــدة اشهـــر اخـــرى، يكـــون فـيهـــا
الامن قــد اسـتتـب وعنــدهــا ربمــا
ســـــيـجــــــــــــد حـــــتــــــــــــى المـــــتــــــــــــرددون
والمـقــــــــاطـعــــــــون الــــــــدافـع الــكــــــــافي

للمشاركة في الانتخابات.
لـكن )ظــافــر مـحمــد( يـعلق علــى
هــذا الـكلام قـــائلاً: ان مـن يــريــد
اســـتـــمــــــــرار وجــــــــود الــــــــدبــــــــابــــــــات
والمـدرعـات الاميـركيـة في شـوارعنـا
هــو من يـسعــى لعــرقلـة الـعمـليـة

السياسية وتأخيرها.
ولـكن القـضيـة حـسـمت في نهـايـة
الامــر حسـمتهـا المفـوضيــة العليـا
للانتخـابـات والحكـومـة العـراقيـة
وغـــــالــبــيـــــة الاحـــــزاب والحـــــركـــــات
السيـاسية العراقية. وهذا مايبدو

حسناً.
لكـن المــــرجل يـغلـي، والــنقـــاشـــات
دائــــرة، والايـــــام القــــادمــــة حــبلــــى

بالمزيد.
جوهر.. وتفاصيل

شخـــصــيــــــاً تـــــسلــمــت بـــطــــــاقــتــي
الانـتخابـية لكـني لم ارسلهـا الى
اللجـنة الانـتخابـية لـوجود خـطأ
في بعــض الاسـمـــاء، و )صـــرفـت(
وقـتــــاً لابـــــأس به في تـــــأمل هــــذه
الـبــطـــاقـــة الـتـي يـــرجــــى لهـــا ان
تـكــــون اول الخـيـــط )او الغـيـث!(
وســــواء اخـتـلفـت الــتفــــاصــيل او
تغـيـــرت مـن الان وحـتـــى مـــوعـــد
الانـتخــابــات المعـلن، فـــان الثـــابت
هـو جـديـة المـسعـى العـام لانجـاح
هـــذه العـملـيــة الـتـي لايجــرؤ اي
حـــــــزب او تـكـــــــويـــن ســـيـــــــاســـي او
مــواطـن علــى الاعـتــراض علـيهــا
ـــــــــــــــة كــجـــــــــــــــوهـــــــــــــــر في الــعــــــمــلــــــي
الــــســيـــــاســيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في العـــــراق
الجــــــديــــــد، بــــــرغــم الاخـــتلافــــــات
الــــــواضحــــــة حــــــول الـــتفــــــاصـــيل،
والــــتــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــزء
طـــــــبـــــــيــعـــــــي في المـــــــمـــــــــــــــــارســـــــــــــــــة

الديمقراطية.
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الانتخابات والوضع
الامني

بـسـبب الاحـســاس بـضـيق الـــوقت
ربمـــا قـــالـت الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
علــى لـســان نــائـب رئيـس الــوزراء
ان الانـتخـــابـــات القـــادمـــة تــشـكل
تحــــــــديــــــــاً كـــبـــيــــــــراً لـلـحــكــــــــومــــــــة،
فــــــالحـكــــــومـــــــة مع المـلف الامــنــي
المــــــــضــــــــطــــــــــــــرب، واعــلان بــعــــــــض
الاطـراف مقاطعـتها للانتخـابات،
والـــتـــــــزام الحـكـــــــومـــــــة بـــــــاجـــــــراء
الانـــتخـــــابــــــات وفق قـــــانـــــون ادارة
الـدولـة المــؤقت، تجــد الاخيـرة ان
الفـسحـة الــزمنيـة الـضيقـة تـزيـد

من صعوبة المهمة.
هذا ما تناوله بالحديث عدد من
المـــــــواطــنــين فـــــــالحــــــــاج )محــمـــــــد
محــسن( قــال بجـملــة مـختـصــرة
)هــاي تـنـــزاح بهـــاي( ويقـصــد ان
الارهـاب والــوضع الامنـي المتـردي
يزاح بـالانتخـابات ومـاينتج عـنها
مـن بــــرلمــــان وحـكــــومــــة شــــرعـيــــة
وتـفـــــــاصــيـل اخـــــــرى تـقـــــــرب زوال

الاحتلال.
ويـعـلـق )أيـــــــاد مـحـــمـــــــد حـــــســـن(
طـــالب في كـليـــة اللغــات، جــامعــة
بـغــــــــداد قــــــــائـلاً: اذا كــــــــان نجــــــــاح
الانــتـخـــــــابـــــــات مــتـــــــوقـفـــــــاً عـلـــــــى
استـتبـاب الــوضع الامنـي، فليـس
هـــنـــــــــالــك ضـــيـــــــــر مـــن تـــــــــاجـــيـل
الانـتخـــابـــات حـتـــى يــســـود الامـن
ويـطمـئن النـاس، وبعـدهـا فلتجـر

الانتخابات في جو مناسب.
لـكــن زمــيـله )يـــــاســين الـــــزيـــــدي(
يقــــول معـتــــرضــــاً: اذا اســتجـبـنــــا
لقضيـة التأجـيل فاننـا لن نتهي،
فهـنــــالك مـن الاسـبـــاب مـــايـكفـي
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بـعـقـــــــد نـــــــدوات او جـلــــــســـــــات في
الجـــــوامع والحـــسـيـنـيــــات لـــشــــرح
المــطلـــوب مـن المـــواطـن لـلعـملـيـــة
الانتخـابية مضيفـاً: اننا نعلم ان
ثقـافـة الـديمقــراطيــة والانتخـاب
علـــى الـــوجه الــصحــيح، ضعـيفـــة
لـدى المــواطن، ولـكن هــذا لايمنع
مــن المــمـــــارســـــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة
والانـتخـــابـيــــة لانهـــا درس عـملـي
وحـــضــــــاري ونحـــن مع كــثــيـــــريــن
آخــــريـن تحــــاول المـــســــاعــــدة قــــدر
المـــــســتــــطـــــــاع في افـهـــــــام الــنـــــــاس
تفـاصيل هـذه التجـربـة الجـديـدة

ذات الاهمية البالغة.
وتــــدخـل )محـمــــد ربــيع( مــــدرس
لغة عـربية في الحـديث مع )علي
يــــــاســــــر( قـــــــائلاً: لايمـكـــن لهــــــذه
الجهـود ان تـنجح بمفـردهـا علـى
الحـكـــــومـــــة ان تــــســـــاعـــــد بــــشــكل
صــــــــريـح في الجــــــــانـــب الاعـلامـــي

والتثقيفي للانتخابات.
وهـنـــا يـبـــدي)محـمـــد( اسـتغـــرابه
الشديد من التصريحات الاخيرة
لــــوزيــــر الــــدفــــاع حــــازم الـــشـعلان
الذي قـال مانصه انه لايـستطيع
تــــــوفــيــــــر الحــمــــــايـــــــة للــمــــــراكــــــز
الانــتخـــابـيـــة في يـــوم الانــتخـــاب،
فـــاذا لـم تقــم الحكـــومـــة بعــملهـــا
لحمــايـــة النـــاخبـين من الارهــاب،

فمن الذي سيحميهم اذاً؟!
ولايـخفــي )علـي يــــاســــر( امـنـيــته
بنجــاح الانتخـابـات بــرغم شعـوره
بــــــان الــــــوقــت كــــــان ضـــيفــــــاً، وان
العـملـيــة تجــري بــســرعـــة واغلـب
الــنـــــــاس يجـهلـــــــون حــتـــــــى هـــــــذه
الـلحــظـــــة الــتفـــــاصــيل الـلاحقـــــة

للعملية الانتخابية.

منـطقــة الاعظـميـة حـيث تحـدث
عــــدد مـن المــــواطـنــين بحــــذر عـن
الـتهــديــدات الـتي تـصل مـكتــوبــة
الى وكلاء الحـصة التمـوينية. في
حــــــــال تــــــــوزيـعـهـــم الـــبــــطــــــــاقــــــــات
الانتخابية بين المواطنين لذا بدا
الاقبــال ضعـيفـــاً من قـبل هــؤلاء

المواطنين.
بـل ان )مجـــــرد( تــــسلـم الحــصـــــة
الـتمــويـنيــة نفــسهــا غـــدا احيــانــاً
عـلامـــــــة عـلـــــــى تـــــسـلــم المـــــــواطــن

للبطاقة الانتخابية.
يقــول )احـمـــد.ع( ان مجـمــوعــات
مـــسلحــة مــتخفـيـــة وضعـت علــى
عـــــاتـقهـــــا مـــنع الــنـــــاس في هـــــذه
ــــــــــــاطـق مـــــن المــــــــــشــــــــــــاركــــــــــــة المـــــن

بالانتخابات.
الـقلـــــة الـقلــيلـــــة الــتــي تــــسلــمــت
البطـاقات الانـتخابـية في منـطقة
الاعظمـية، ربمـا لن تـسلمهـا الى
مـراكــز اللجــان الانتخــابيـة فـيمـا
بعـد يقــول احمـد بـسـبب الخـوف
من الـتهــديـــدات، حتــى لــو كـــانت
كــــــاذبــــــة، فــمــن الـــــــذي يخــــــاطــــــر
بسلامة عائلته في هذا الظرف؟!

أسئلة
من جــانب آخــر.. يبــدو الارتبـاك
والغمـوض لـدى بـعض المـواطـنين
ازاء البـطــاقــات الانـتخـــابيـــة، من
الافـتـــراض بـــان هـــذه الـبـطـــاقـــات
هـي الـتـي )يـنــتخــب( بهــــا، او ان
السـؤال الــذي يتبـادر سـريعـاً الـى
ذهــن المــــــواطــن لحـــظــــــة تـــــسلـــمه
للـبطـاقــة الانتخــابيــة: من الـذي

سانتخبه؟!
يقــــول )علـي يـــاســـر المحـمـــداوي(
أنـه مع شــبـــــاب آخـــــريــن تـكـفلـــــوا
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مشاكل بسيطة
ولـكـن الـبــطــــاقــــات الخــــالـيــــة مـن
الاخـــطـــــاء تــبــــــدو قلـــيلـــــة، وهــنـــــا
يـتـــســـــاءل بعــض المـــــواطـنـين عـن

السر في ذلك.
)احمــد علـي( من سـكنــة مـــدينــة
الــــــــــشـعـــــب يـقــــــــــــول ان حـــــــصـــــتـه
الـتمــويـنيــة علــى مـــدينــة الـصــدر
وقــد تـسـلم بـطــاقـته الانـتخـــابيــة
وكــانـت مـن دون اخـطـــاء، ولكـنهــا
ربما كانت البطاقة الوحيدة التي
مــن دون اخـــطـــــاء لـــــدى الـــــوكــيل
الــــــــذي يـــتــــــسـلـــم مـــنـه الحــــصــــــــة

التموينية.
)حــــســن عـــطــــشـــــان( احــــــد وكلاء
الحـصــة الـتـمــويـنـيــة في مـنــطقــة
حي اور يقـول ان لديه 58 عـائلة،
وقــــد افهـم المـــواطـنـين بـتفـــاصـيل
الـتعامـل مع البطـاقة الانـتخابـية
وضرورة مراجعة المركز الانتخابي
لـتـثـبـيـت الـتــصحـيحـــات وتــسلـيـم
الـبــطــــاقــــات هـنــــاك، لـكــن بعــض
المــواطـنين بــدا )كـســولاً( ولايــريــد

ان يفعل شيئاً! كما يقول.
وفي مـنــطقـــة الـــوزيـــريـــة اخـبـــرنـــا
وكـيل المواد الـغذائيـة )داود جاسم
منـصـور( بـالمــشكلـة الـتي حـصـلت
معه، فقـد تـسلـم 23بطـاقـة بـرغم
ان المــسجل لـــديه هــو 88 عـــائلــة،
ويقــول الــسـيـــد داود: لقــد ذهـبـت
الـــــى مـــــركــــــز القـــطـع وافهــمــتهــم
بـــــذلــك، ووجهـــــونــي بـــــان يـــــذهــب
المـــواطـن الـــذي لـم يحــصل علـــى
بــطــــاقــــة انــتخــــابـيــــة الــــى المــــركــــز
الانـــتـخـــــــــابـــي في شـــــــــارع المـغـــــــــرب

ليتسلم هناك بطاقته.
وسـوى هـذا لم يـذكـر الـسيـد داود
ايــــــــة مــــــشــــــــاكـل اخــــــــرى واجـهـــتـه
مــــوضحـــاً بــــانه يـــسلـم الحــصــص
الـتـمــــويـنـيــــة ومـعهــــا الـبــطــــاقــــات
الانــتخــــابـيــــة بــــالـتـتــــابع وهـنــــاك
بعــض العــــوائل لـم تحــضــــر الــــى
الان لتسلم حصصها التموينية.

مشاكل غير بسيطة
ولـكــن هـــــــذه المـــــشـــــــاكـل الـفــنــيـــــــة
الــبــــســيـــطــــــة تقـــــابـلهـــــا مــــشــــــاكل
حقـيقيــة في منــاطق اخــرى، مثل

ـ

البطاقة الانتخابية..نقطة تقاطع لمواضيع شتى

موعــــد الانتخابات يقترب.. الاسئلة والنقاشـــــــات تتزايــــــد
تتسارع الخطوات باتجاه الانتخابات ويزداد غليان
المرجل العراقي حماسة للانتخابات القادمة، او
معارضة او تفجيرات تربك الوضع الامني او عمليات

مضادة من قبل الحكومة للسيطرة على موجة
العنف المتزايدة.

وعلى هذه الارضية يستمر عمل المفوضية العليا
لشؤون الانتخابات وفق الجداول التي وضعتها

وتمكنت اخيراً من توزيع البطاقات الانتخابية في
معظم المحافظات، عن طريق وكلاء الحصة

التموينية.
ولكن هل يستمر الاحتدام في الاوضاع بهذه

الطريقة حتى يوم الانتخابات؟ وما العراقيل التي
حدثت او يمكن ان تحدث؟ وما تعليق الناس

)الناخبين( على مجريات الاحداث المتعلقة بالانتخابات؟

أحمد السعداوي

هل ننسى ، اجراء الانتخابات هو مبدأ اساسي اتفقنا
عليه.. وماعداه تفاصيل لاتلغيه؟

 ومـــن هــــــــذه المخــــــــاطــــــــر خــــطــــــــر
الـــتعـــــــرض للـــتلـــــــوث الاشعــــــاعــي
القادم الذي تعاني منه اجزاء من
مـنـــاطق واراضـي العــراق ، ومـنهــا
بعــض اطــــراف ونــــواحـي مــــديـنــــة
المـوصل .. ولتـسليـط الضـوء علـى
تفاصـيل هذا المـوضوع المهـم الذي
بـــات يـــشـكل مــصـــدر قـلق وخـــوف
للمـواطـنين والمـســؤولين علـى حـد
ســـــــواء ، كـــــــان ) لـلــمـــــــدى ( هـــــــذا

التحقيق .
مخلفات معروضة للبيع

يقع مقر المنشأة العامة للعمليات
الاستخـراجيـة التـابعـة الــى هيئـة
التصنيع العـسكري السـابقة قرب
قـرية الـريحانيـة في ناحيـة بادوش
والتي تـبعد بمسـافة تقـدر بنحو )
15 كـم ( عن مــدينـة المـوصل والـى
الشـمال الغـربي مـنها ، وقـد جرى
في هـــذه المـنــشـــأة اسـتخـــدام مـــواد
ملـوثـة يـدخل عـنصــر اليــورانيـوم
جــزءاً منهــا ، كمـا ان هــذه المنـشـأة
خـضعـت الــى الـتفـتـيــش مـن قـبل
الفرق الخاصـة بالامم المتحدة في
التــسعيـنيـات ، وعلـى اثــر ذلك تم
منـع اكمــال بــرنـــامج العـمل فـيهــا
وسحـب المــــواد الاولـيـــــة والمعــــدات
والمكـائـن والاليـات وطمـرهـا داخل
حفــــــرة كــبــيـــــــرة ووفق الــــشــــــروط
الــصحـيــة لـطـمــر المــواد الحــاويــة
علــــــى اشعـــــاع الــيـــــورانــيـــــوم ، وتم
الـــطــمــــــر بـــــــالفـعل في مــنــــطقــــــة
)آجـبلا( قــرب قــريــة)العــدايــة( في

ناحية )المحلبية(.. 
)ابـو محمـد( احـد سكـان المـنطقـة
والـــــذي اصـــطحــب عــــــائلــته الـــــى
مــديـنــة المــوصل هــربــا مـن خـطــر

التلوث قال :
-بعــد الاحـــداث تعــرضـت مـنــشــأة
الـــريحـــانـيـــة الـــى اعـمـــال الــسلـب
والنـهب والتـي استمـرت الـى غـايـة
اليوم وجردتها من كل شيء ، فقد
هدمت الابـنية واستخـرج الحديد
مـنهـــا وكـــذلك المجـــاري الخـــاصـــة

الـــتـــنـفــــــســـي وتــــــســـتـقــــــــر ذراتـه في
الــــــــرئـــتـــين فـــيـــتـعــــــــرض الجــــــســـم
للاشعاع المنبعـث الذي يكون عبارة
عـن نقـطـــة حـمـــراء مــشعـــة تعـمل
علــى تلف الخلايــا لتكـون مـؤجلـة
للـتحــول الــى خلايــا ســرطـــانيــة ،
والـطريقة الثانيـة بواسطة الجهاز
الهـــضــمــي اذ يـــتحـــــول جـــــزء مــن
الـيورانيـوم الى دقـائق تستقـر على
المـــاء او الاغـــذيـــة وتـــدخل الجــسـم
عن طــريـق تنــاول هــذه الاغــذيــة
الملوثـة فيكـون تاثـيرهـا مضـاعفا
حيث يصل الـيورانيـوم في مجرى
الدم ويـستقر في الـعظام والـكلية
والكـبـــد مــتهـيـئــــا للــتحـــول الـــى
خلايـا سـرطـانيـة ، امــا الطـريقـة
الثــالثـة الـتي يـدخل بهـا الجـسم
فعن طـريق الجلــد حيث تـتجمع
الذرات عليه لتؤدي بـالنهاية الى

حدوث سرطان الجلد .
- ومـــا نتــائج الـتعـــرض للاشعــاع

لفترات طويلة ؟
- اذا اكـتـــسـب الجـــسـم جــــرعــــات
عــاليــة من الاشعـاع  فـانهـا تـؤدي
الــــى المــــوت ، واعــــراضه الخـمــــول
وفقـــدان الــسـيـطـــرة علـــيالجــسـم
والاسهـال مع الالام الـشـديـدة في
كـل اجـــــــزاء الجـــــســـم ولاســـيـــمـــــــا
العــــضلات وتـــــســــــاقـــط الــــــشعــــــر
والاســـنــــــــان وفـقــــــــدان الــــــــذاكــــــــرة
وغيـرهـا من الاعـراض امـا تـاثيـر
الاشعـــاع وراثيــا فهــو يــؤثــر علــى
الـطفــرة الــوراثيــة وتلف الخلايــا
الـتكــاثــريــة لـــذلك نحـن ننــاشــد
الجهـــــات ذات الـعلاقـــــة في الــبلاد
وكـذلك المـنظمـات العالمـية لمـد يد
العــــون وتــطــــويق هــــذه الـكــــارثــــة
الـبيـئيــة قـبل اسـتفحــالهـــا لاننــا
نعد الملوثات البيئية هي الاخطر
علـى الحياة ولها تاثيرات وخيمة
مـن الــصعـب معـــالجـتهـــا وصـــولا
الــى تحقـيق بـيئــة نـقيــة معــافــاة
ينعـم فيها المـواطنون بـالاستقرار

والصحة الدائمة.

واجهـــزة وملابــس اخـتـصـــاصـيـــة
للعـاملين مع اليات ومكائن حيث
يجــري بعـد الانـتهـاء مـن عمـليـة
الطمـر التخلـص من جمـيع هذه
المعـدات بــاتلافهــا  كمـا ان تـنفيـذ
هــذا المــشــروع يـتــطلـب مــســاعــدة
واشـــراف مـنـظـمـــات ومـــؤســســـات
دوليــة متخـصـصــة ، حيـث سيـتم
طـــمــــــــر المخـلـفــــــــات في حـفــــــــرة او
خنـدق بطـول 200 م وعرض 15 م
وعمــق 4,3 م علــــــى هــيــئـــــــة تلــــــة
تــــرابـيــــة فــــوق مـــسـتــــوى الحفــــرة
اضـــــــافـــــــة الـــــــى شـــــــروط اخـــــــرى

تستلزمها هذه العملية .
- وهل تــطمــر كل المــواد المــوجــودة

في المنشأة ؟
- نعـم وخـــاصـــة الخـطـيـــرة مـنهـــا
حـيـث ان هـنـــــاك اربعــــة بــــرامــيل
تحتــوي علــى مــادة )يـــورانيــوم1/
238( طـبيـعي وهـــذا النــوع يـطلق
اشعـاعـات قـصيـرة وطـويلـة المـدى
وجـديـر بـالـذكــر ان المنـشـأة كــانت
تـضم مــواد وعنـاصـر عـديــدة من
اليــورانيــوم وغيـرهـا سـرق اغـلبهـا

ابان الاحداث.
امراض خبيثة ومزمنة

في مــــســتـــــشفــــــى الاورام والـــطــب
النـووي قال احـد الاختصـاصيين
حـــــــــول الاصـــــــــابـــــــــة والـــتـعـــــــــرض
لـلاشعــــاع.. -ان نـتـــــائج واخــطــــار
الـــتـعــــــــرض لـلاشـعــــــــاع لا تـــبــــــــدو
واضحة آنـياً وانمـا تظهـر اعراض
ذلــك بعـــــد مـــــرور خــمـــس او ســت
سـنــــوات تقـــريـبــــا وبعــــد ان يكـــون
الانــــســـــان قــــــد تعــــــرض لفــتـــــرات
طــــويلـــة لـلاشعـــاع حـيـث يـتحـــرر
الـيـــورانـيـــوم المــسـتـنفـــذ وتـتحـــول
طـــاقــته الحـــركـيـــة الـــى حـــراريـــة
وتنتج دقـائق عالـقة تحتـوي على
تـركيز عال ويدخل جسم الانسان
بعـــــد ذلــك بعـــــدة طـــــرق مــنهـــــا ،
الاســتــنـــــشــــــاق ويـكــــــون خـلالهــــــا
الـيــــورانـيــــوم المـــسـتــنفـــــذ بهـيـئــــة
اوكــــســيـــــد الــيـــــورانــيـــــوم ويــــــدخل
الجـــــــســـم عـــن طـــــــــريـق الجـهـــــــــاز

ـ
مـــنـهــــــــا ، وتــــــــرحـــيـل المــــــــواطـــنـــين
القــاطنـين في تلك الامـاكـن ، كمـا
تم طــــرح المــــوضــــوع امــــام انــظــــار
رئيـس الــوزراء عنـد زيـارته لمــدينـة
المــوصل قبل ايـام واوعـز بمنـاقـشـة
المـوضوع في جلسـة مجلس الوزراء
ونـحن الان بـــانتـظــار مــاتقــرره به
الجهــات المـســؤولــة بهــذا الـشــأن ،
ومن جــانب اخـر اوعـز المـسـؤولـون
في محــافظـة نـينـوى الـى الـدوائـر
الـــصحــيـــــة ولاســيــمـــــا المخــتــصـــــة
بـالاورام والسرطـان والطب الذري
الـى القيـام بحملـة تـوعيـة وارشـاد
واسعــة لـبـث الــوعـي الـصحـي بـين
المـــــواطــنــين مــن سـكـــــان المــنــــــاطق
الملــــــوثــــــة واجــــــراء الـفحــــــوصــــــات
الـطـبـيـــة الحقلـيـــة اللازمــة ، كـمــا
اجـتـمع مـــديـــر نـــاحـيـــة المحلـبـيـــة
بمـخــتـــــــاري ووجـهـــــــاء المــنــــطـقـــــــة
واهـــــالــيهـــــا بغــيـــــة نـــشـــــر الـــــوعــي
بمخـــاطـــر الكـــارثـــة والعــمل علـــى
اخلاء المناطق الملـوثة واعادة المواد

المسروقة .
-  مــــــــا الــــطــــــــريـقــــــــة المـــثــــــــالـــيــــــــة

للمعالجة؟ 
اجـاب علـى هــذا السـؤال )الاستـاذ
سـميــر عبـد الاحـد ( وكـيل مـديـر

بيئة نينوى بقوله:
-  عن طـريق مـشــروع واسع لهـدم
الابـنـيـــة واعـــادة طـمـــرهـــا صحـيـــا
وهـــــــذا يـحـــتـــــــاج الـــــــى تـكـــــــالـــيـف
وتخــصيـصــات مـــاليــة كـبيــرة يـتم
من خلالها تـوفير وتـهيئة تـقنيات
خــاصـــة للـطـمــر تـتـمـثل بمعــدات

تــسبـب التـشـوهـات الخـلقيـة الـتي
تنتقل من جيل الى اخر الى غيره

من الامراض.
-  ومـا اجـراءاتـكم للـسـيطـرة علـى

هذه الكارثة ؟
- طـبـيعـــة عـملـنـــا فـنـيـــة ولـيــسـت
تـنفـيــذيـــة ومهـمـتـنــا ابــداء الــرأي
الفـنـي واعـــداد الـتـــوصـيـــات الـتـي
رفعت الى الجهات المعنيةوتتضمن
اعــادة طمـر المــواد والمخلفـات الـتي
اسـتخـــرجت مـن منـطقــة )اجـبلا(
ووضع اسلاك شـــائكــة حــولهــا مع
علامــــات تحــــذيــــر بعــــدم الــتقــــرب

يـــرافقه مـتخـصـصــون بـــالاشعــاع
والــيــــــورانــيـــــــوم واسفــــــرت نــتـــــــائج
الـفحــص والــتـــــدقــيق عــن وجـــــود
تلــوث في ابـنيـــة المنـشـــأة والمنــاطق
والاراضـي المحـيــطـــــة بهــــا ، وهــــذا
الـــتلـــــــوث ان لــم يــتـــم معـــــــالجـــته
والـــسـيــطـــــرة علــيه فــــان تــــأثـيــــره
سيبقى قرابة اربع ملايين ونصف
ملـيـــــون سـنـــــة، والانـــســـــان الـــــذي
يـتعـــرض لـلاشعـــاع فـــان اصـــابـته
حـتـمـيــــة بــــالامــــراض الخـبـيـثــــة
كــالـســرطــان وتكـســر كــريــات الــدم
وتخــريب الجـينـات الــوراثيـة الـتي

اثار التلوث تمتد لملايين
السنين 

) الاسـتـــاذ ســـالـم عـثـمـــان ايـــوب (
مــــديــــر دائــــرة حـمــــايــــة وتحـــسـين
الـبـيـئـــة في نـيـنـــوى قـــال عـن هـــذا

التلوث :
يعـد مــاتعـرضـت له المنــاطق الـتي
اصـــــابهـــــا الــتلـــــوث، كـــــارثـــــة علـــــى
مـستـوى الـواقع الـصحي والـبيـئي
لاسـيمــا بعــد ان زار المنـطقــة عــدد
مــن اللجـــان المـتخـصـصـــة ومـنهـــا
لجــنـــــة ضــمــت فــــــريقـــــاً مــن وزارة
البيئـة ووزارة العلـوم والتكـنلوجـيا

بــنـقل المخـلفــــــات ، كــمــــــا تم نهــب
محتـويـات احــدى الغــرف المقفلـة
والمرسوم على بابها علامة الخطر
الـــتـــي تـــــــشـــيـــــــــر الـــــــــى خـــــطـــــــــورة
محتوياتها وتم تسريبها وعرضها
لـلبـيع في الاســواق المحـليـــة . غيــر
ان اهـم واخـطـــر مـــا في الامـــر هـــو
عــملـيــــة نـبـــش المــــواد والمخـلفــــات
المطـمورة في منطقة ) اجبلا ( من
قــــبـل بـعــــــض الاشـخـــــــــــاص رغــــم
معــارضــة اهــالـي المـنــطقــة، حـيـث
تــركـت الحفـــرة مكـشــوفــة دون ردم
بعـد استخـراج المخلفـات المطـمورة
مـنهــا والـتي يـتفــاعل قــسم مـنهــا
مـع التـربـة الـتي اصـبحـت ملـوثـة

من جراء ذلك .
- ومـاذا عن خطر الـسكن في ابنية
المنـشـــأة من قـبل العــوائل؟ - ممــا
يـــــــــؤسـف لـه ان بـعـــــض الـعـــــــــوائـل
شغلـت غـــرف ومـلحقـــات المـنــشـــأة
بعـد الاحداث ويرى قسم منهم ان
مـلكـيـــة الاراضـي المقـــامــــة علـيهـــا
الابنيـة تعـود الـيهم وان الحكـومـة
الـــســــابقــــة قــــد اسـتــــولــت علــيهــــا
ووجـــــــود هـــــــؤلاء المـــــــواطـــنـــين مـع
حيـواناتهم الداجنة ومواشيهم في
هــذا المكــان يــشكل خـطــورة كـبيــرة
علــــى حـيـــــاتهـم بـــسـبـب الــتلــــوث
لاسـيمـا في بقعـة مـن الارض عنـد
احـد التـلال يطلـق عليهــا )نقطـة
الـصفـر( حـيث تجـمع هنـاك عـدد
مـن العــوائل الـتي تـرفـض مغـادرة
المــوقع معلـلين بقــاءهم فـيه بعـدم
حــــــدوث مـــــــايخــــشــــــى مــنـه علــــــى
حياتهم وحيوانـاتهم بعد مكوثهم
اكـثــــر مـن عــــام ونــصـف العــــام في
المــنـــطقـــــة في حــين اكـــــدت احـــــدى
الـلـجــــــــان الـــتـــي زارت المـــنــــطـقــــــــة
وفحـصت عينـات من الـتربـة والماء
وحلــيــب المـــــواشــي والـلحـــــوم بـــــان
المــنــــطقــــــة مـــصــــــابــــــة بــــــالـــتلــــــوث
الاشـــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــرت الاهــالـي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ وحــذــ
مــن الــــسـكــن فـــيهـــــا وطـــــالــبـــتهــم

ــادرتها فورا . ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ بمغـ

ـ ـ

بعد تعرضها للنبش والسرقة 

اشعاعات ومخلفات لليورانيوم تنذر بكارثة بيئية في اطراف الموصل 
تسببت الاحداث التي افرزتها تداعيات مابعد التاسع من نيسان لعام 2003 في الحاق

اضرار بالغة في البنى التحتية لجميع مفاصل حياة العراقيين ، بما في ذلك
التضحيات والقرابين البشرية التي قضت وتقضي دونما ذنب .. واذا كان من الممكن حصر
ومعالجة وتعويض بعض الاضرار في بقعة معينة من العراق مهما بلغت اهميتها ، الا ان
بعضها الاخر ذو تأثير بالغ الخطورة وتهدد حياة الافراد والثروات الحيوانية والنباتية بالهلاك

راهنا وعلى المستقبل القريب والبعيد ، وتتطلب امكانات وحملة واسعة للسيطرة عليها.
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